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  ملخص

ر وكيف عب عند المحاسبي، ساليب التحليل النفسيأالكشف عن  إلى التأصيلية هدفت هذه الدراسة
اعتمدت الدراسة  نف الذكرآا للهدف وتحقيقً؛ وسوآداب النف ،الرعاية لحقوق الله :عنها في ضوء كتابيه

 :على التوالي الآتيةالدراسة المباحث  تضمنتو، الاستنباطي والاستقرائي الوصفي التحليلي والمنهج المنهج
تعريف المحاسبي للتحليل  إلىا مفهوم التحليل النفسي، وصولًا التعريف بالمحاسبي وكتابيه، وثانيا لًوأ

وفيها نتائج  ،واحتوت هذه الدراسة على خاتمة؛ التحليل النفسي عند المحاسبي أساليبا وثالثً النفسي،
  .وتوصيات

  :الباحث في دراسته إليهاهم النتائج التي توصل أومن 

 نأو ،ه في موضوع التحليل النفسي وأساليبهفيا لا بأس كتب التراث التربوي الاسلامي شغلت حيز نأ
وآداب  ،الرعاية لحقوق الله :موضوع التحليل النفسي وأساليبه في كتابيهلى إ أشارالمحاسبي  الأمام

ها على ضوء الاسلام النقي القائم على الكتاب والسنة وسير بالكشف عن العقد وحلّر عن ذلك وعب .النفوس
  .الخلفاء الراشدين

  : بها الباحث بدراسته أوصىهم التوصيات التي أومن 

 التي تعنى بدراسة لهذا الموضوع والاسـتفادة و ،ةت ومحاضرات علميالعمل على عقد مؤتمرات وندوا
  .من التراث التربوي الاسلامي من خلال التأصيل الاسلامي للعلوم الانسانية والاجتماعية

ــنفس، التحليــل النفســي،      : الكلمــات المفتاحيــة  ــه، التحليــل، ال ــة لحقــوق الل المحاســبي، آداب النفــوس، الرعاي
  .سيأساليب التحليل النف
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Psychoanalysis at Almuhasiby -An Rooting Dtudy- 

 

Yahia hamze kabha, Assistant Professor of Islamic Education, Al Qasimi 
College, Palestinian. 

 

Abstract 
This study aimed at discovering methods of psychological analysis from the 

perspective of Almuhasiby and the way he described them in both of his books: Keeping 
God's rights and Self Manners. 

The study relied on both methods: descriptive analysis and deductive inference. 

The research has included the following concepts respectively. First, introducing 
Almuhasiby and his books. Second, the concept of psychological analysis in general and 
the definition of psychological analysis according to Almuhasiby. Third, the methods of 
psychological analysis suggested by Almuhasiby. 

Results showed that Islamic heritage books have included aspects of psychological 
analysis and its methods. Moreover, the research found out that Almuhasiby has 
indicated the concept of psychological analysis and its methods in both of his books; 
Keeping God's rights and Self Manners by illustrating psychological disorders and 
proposing solutions for them depending on pure Islamic instructions that are based on 
Quran, Sunnah and the biographies of the rightly-guided caliphs. The research has 
recommended holding scientific conferences, seminars, and lectures concerned with the 
study of this topic. Moreover, benefiting from the Islamic educational heritage through 
the Islamic rooting of the human and social sciences. 

Keywords: Almuhasiby, Keeping God's rights, Self manners, Analysis, Psychoanalysis, 
Psychoanalytic methods. 

  

مةالمقد  

  :ا بعدأم ،الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

 ؛وقد أولى التربية العناية البالغة ،جوانب الحياة بكلّ اهتمقد الإسلام  ا لا شك فيه أنممف
في  اا بالغًر تأثيرا يؤثّمم ،د الخير فيهة في المجتمع، فهي التي تحدها هي الركيزة الأساسيلأنّ

وهي المقصودة بالتغيير  ،هي الميدان العملي للتربية الاسلامية الانسانيةالنفس  وتعد. سلوك الفرد
تكون عملية تربيتها وتعليمها  أن لا بد لكلذ ؛والتعديل السلوكي والبناء النفسي الشمولي الفكري،

ق تأتي هذه الدراسة لتسليط ومن هذا المنطل الإنسانية،مبنية على تصور سليم لطبيعة النفس 
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في التأصيل الاسلامي للعلوم  وإسهاما ساليب التحليل النفسي عند الامام المحاسبي،أالضوء على 
   .الانسانية والاجتماعية

   :وأسئلتها مشكلة الدراسة

في صة النقص الكبير والملحوظ في كتب متخصالإحساس العميق بتكمن مشكلة الدراسة في 
 المتعلقة في الأبحاث والدراسات الندرةوالإسلامي، التراث التربوي في النفسي موضوع التحليل 

ويمكن  ؛ هذاةة في الجامعات العربية والاجتماعينسانيللعلوم الإ سلاميفي موضوع التأصيل الإ
  :التالية ، بالأسئلةالاستفهاميةصياغة مشكلة الدراسة في صيغتها 

 من هو الإمام المحاسبي؟. 1

  هو تعريف التحليل في اللغة والاصطلاح؟ما  .2

  ما هو تعريف النفس في اللغة والاصطلاح؟ .3

    ما هو مفهوم التحليل النفسي؟ .4

  ما مفهوم التحليل النفسي عند المحاسبي؟. 5

6. ر المحاسبي عن أساليب التحليل النفسي من خلال كتابيه؟كيف عب  

  :أهداف الدراسة

  :اف الآتيةتحقيق الأهد إلىتسعى الدراسة 

  .تعريف التحليل في اللغة والاصطلاح .1

  .تعريف النفس في اللغة والاصطلاح .2

  .بيان وتوضيح مفهوم التحليل النفسي. 3

4. ف على مفهوم التحليل النفسي عند المحاسبيالتعر.  

  .ساليب التحليل النفسي عند المحاسبيأالكشف وتسليط الضوء على . 5

6. الرعاية لحقوق الله وآداب النفوس :محاسبي وتسليط الضوء على كتابيهف على الامام الالتعر.  

  :أهمية الدراسة

تستمد إضافة  ،التي هي موضوع البحثو ،و تساؤلاتهاأتها من طبيعة الموضوع الدراسة أهمي
ة نسانيللعلوم الإ سلامية موضوع التأصيل الإا من الوعي حول أهميمزيد لى كونها تبثّإ

ومراكز  والتربوية ةفي الدراسات الإسلامي والباحثين لبةة الطلدراسة الحاليتفيد اية، ووالاجتماع
  :ما يلي ة الدراسة فيا سبق تكمن أهميا مموانطلاقً ؛الأبحاث
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  .تساهم هذه الدراسة في إدخال الطابع الإسلامي في العلوم التربوية .1

  .علم الباحث ها الأولى التي تتناول هذا الموضوع في حدودأنّ .2

تسهم هذه الدراسة في تضييق الفجوة بين ما اصطلح على تسميته بعلوم الشريعة والعلوم  .3
  .الطبيعية والإنسانية

 بإبرازوذلك  ،ةة والاجتماعينسانيللعلوم الإ سلاميتسهم هذه الدراسة في مشروع التأصيل الإ .4
  .سلاميا للتصور الإوالمفاهيم وفقًعادة ترتيب المعلومات إو ة للعلوم،سلاميالرؤية الإ

ة الدراسةمنهجي:  

يعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي الذي يعنى بوصف الموضوع المراد  التحليلي
لعمل استنتاجات واستخراج خصائص وذلك  ؛تحليله وتفسيره ومعرفة العلاقة بينهما ثم ،دراسته

مفهوم  ة من خلال بيانلخروج بالنتائج المرجول م وموضوعيالظاهرة المدروسة بشكل منظّ
الاستقرائي والمنهج الاستنباطي في معالجة  واعتمد الباحث كذلك على المنهج. التحليل النفسي

تسليط الضوء على تعريف المحاسبي للتحليل  فاعتمد المنهج الاستقرائي في؛ موضوع الدراسة
ساليب أالمنهج الاستنباطي والاستقرائي لمعرفة  كما اعتمدفي ضوء كتابيه؛ ر عنه وكيف عب النفسي

  .التحليل النفسي عند المحاسبي

  :حدود الدراسة

ر عنه المحاسبياقتصرت هذا الدراسة على بيان مفهوم التحليل النفسي وكيف عب ،ف والتعر
حيث  التحليل النفسي عند المحاسبي، أساليبالمحاسبي وكتابيه، والكشف عن  الإمامعلى 

  .ذلك ولم تتعد الرعاية لحقوق الله وآداب النفوس فقط، :على كتابيهاقتصرت 

  :الدراسات السابقة

في حدود اطلاع الباحث من خلال البحث في استقصاء متعلقات الدراسة لم يجد دراسة 
  .عالجت الموضوع بشكل مباشر، ولم يقف على دراسة تحمل ذات العنوان والموضوع

  .سبي وكتابيهالمبحث الاول التعريف بالمحا

  . التعريف بالْمحاسبي :الأولالمطلب 

أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري الأصل الزاهد المشهور، العارِف، شيخُ هو 
ياسِبحالم ،ادِيغْدةِ، البفِيوةِ، ومن علماء مشايخ القوم بعلوم ال ،الصدِيهفِ الزانِيالتَّص احِبظاهر ص

وهو  .منها كتاب الرعاية لحقوق الله وغيره ،وعلوم المعاملات والإشارات، له التصانيف المشهورة
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وهو من الزهاد المتكلمين على  وهو من أهل البصرة وأسند الحديث، ،أستاذ أكثر البغداديين
ف مذاهب وعر ا كتب الحديث،ما مقدما متكلّوكان فقيه ،العبادة والزهد في الدنيا والمواعظ

قال الخطيب له كتب كثيرة في الزهد وأصول الديانة  ،ر والاعتباروله من الكتب كتاب التفكّ ،اكالنس
ابن مسروق، وأَحمد : روى عنْه يزيد بن هارون يسِيراً،: يروِي عن والرد على المعتزلة والرافِضةِ،

 ،دنَيالجو ،القَاسِم بن بن لِيو عأَبو ،اجرالس اقحسإ لُ بناعِيمسإو ،فِيوالص نسالح بن دمأَحو
وهو ممن اجتمع له علم الظاهر والباطن، وله كتب في  ،وهو أحد رجال الحقيقة. خَيران الفَقِيه

ف درهم، فلم يأخذ منها وكان قد ورث من أبيه سبعين أل .له" الرعاية " الزهد والأصول وكتاب 
ت الرواية صح: أباه كان يقول بالقدر، فرأى من الورع أن لا يأخذ ميراثه، وقال لأن: ا، قيلشيئً

ومات وهو محتاج  ،1)لا يتوارث أهل ملتين شتى: (قال هم أنّى الله عليه وسلّعن رسول الله صلّ
. ارب، يزيد ويقوى بالعلم والحلمنور الغريزة مع التج: وسئل عن العقل ما هو، فقال. إلى درهم

حسن الوجه مع الصيانة، وحسن القول مع الأمانة، وحسن الإخاء : فقدنا ثلاثة أشياء: وكان يقول
بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعد الألف سين مهملة مكسورة وبعدها : والمحاسبي .مع الوفاء

كان أحمد بن : وقال .يحاسب نفسه ه كانلأنّ ؛وعرف بهذه النسبة: باء موحدة، قال السمعاني
حنبل رضي الله عنه يكرهه لنظره في علم الكلام وتصنيفه فيه، وهجره فاستخفى من العامة، فلما 

مات لم يارِثٍ، قَالَ .عليه إلا أربعة نفر لّصح نعو :،قفِيالتَّو قْلالع رهوجلُ، والفَض اننْسالإ رهوج 
: قُلْتُ تَرك الدنْيا مع ذِكْرها صِفَةُ الزاهِدِين، وتَركُها مع نِسيانِها صِفَةُ العارِفِين،: وعنْه، قَالَ

،الكَلاَم مِن رسِيءٍ ييخَلَ فِي شد قَدرِ، والقَد ريكَب ياسِبحهِ، الملَيع فَنُقِم دروو : دمأَح اممالإ أَن
،مِنْه ذَّرحهٍ، وجو ارِثِ مِنالح اللَى حأَثْنَى ع ذَعِيرو البرمع بن دعِيةَ : قَالَ سعرا زتُ أَبدهش

يك إياك وهذِهِ الكُتُب، هذِهِ كُتُب بدع وضلاَلاَتٍ، علَ :الرازِي، وسئِلَ عن المحاسِبي وكُتُبهِ، فَقَالَ
س ما أَسرع بالأَثَر تَجد غُنيةً، هلْ بلَغَكُم أَن مالِكاً والثَّورِي والأَوزاعِي صنَّفُوا فِي الخَطَراتِ والوساوِ

،عدلَى البإ النَّاس يابرالأَع نذَا: قَالَ ابم فرعثَ، ودِيالح كَتَبارِثُ، والح تَفَقَّه مِن كَاناكِ، والنُّس هِب
هجره أَحمد، فَاخْتَفَى : العِلْم بموضِع، إلاَّ أَنَّه تَكَلَّم فِي مسأَلَةِ اللَّفْظِ ومسأَلَةِ الإيمان، وقِيلَ

  .2سنَةَ ثَلاَثٍ وأَربعِين ومائتَين: وماتَ،مدةً

  .اب الرعاية لحقوق اللهالتعريف بكت :المطلب الثاني

 ،مجموعة من الكتب النوعية إلىف وهو مصنّ صفحة من القطع الكبير، 550يقع الكتاب في 
وكتاب  ،ومعرفة النفس الأخْوانوكتاب  وكتاب الرياء، كتاب الرعاية لحقوق الله والقيام بها، :هي

اب تأديب المريد وسيرته وكت ،وكتاب الحسد ،وكتاب الغرة ،وكتاب الكبر ،وكتاب العجب ،التنبيه
وجميعها يدور حول كيفية رعاية الانسان لحقوق الله تعالى والعمل ؛ تحذيره الفتنة بعد هدايته

  . بها
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الكتاب في الاتجاه الذي يوفي بحقوق الله  أبوابزت قد ركّفكتاب الرعاية لحقوق الله  وأما
أو ،عنهذنب نهى الله  وهي اتقاء الشرك فما دونه من كلّ ،وجلّ عز ا افترض تضييع واجب مم

ومعرفة ما يبدأ به  ف النفوس حتى تحذر وتجانب وتباين الهلكات،ا تخوومم ،ومعرفة الحذر الله،
وشرح التقوى ومعرفة الورع ،ة للمقام بين يدي الله تعالىالعبد من العد ،بنفسه  وتعريف المغتر

واختلاف  ،عمالهأومحاسبة العبد نفسه في  ،هفكر فيتوما يجب على العبد معرفته وال ،تهوطول غر
 ،الإصراروما يبعث العبد على التوبة وترك  لله تعالى، الأعمالالناس في طلب التقوى وفي رعاية 

ن يلزم أومعرفة ما يجب  ،الله والتوكل عليه إلىومعرفة الرجوع  أحوالهر بمعرفة ومعرفة التذكّ
ومعرفة حقوق الله  ي يكون عنها نقص العزم عن الطاعة،القلب من معرفة النفس ومعرفة الخلال الت

ورعاية حقوق الله تعالى عند  ،وترتيبها في القيام بها والرعاية لها وإراداتها وأوقاتها بأسبابها
  .الخطرات في اعتقاد القلوب والمعرفة بحركات الجوارح والتثبت وحبس النفس عند الفعل

 وحض ،ف فيها لصفة الرياء وذكرهيعرض المؤلّ بواب،أة ن من عديتكوفكتاب الرياء  وأما
على  الإخلاصة ومعرفة قو ته والدليل عليه،وشرح الرياء وماهي ،في عمله الإخلاصالعاصي على 

  .منازعة النفس عند العارض والنفي له والحذر له

ف لعزم العبد يعرض فيها المؤل أبواب،ة ن من عديتكوفإنّه ومعرفة النفس  الأخْوانكتاب  وأما
في  إخوتهمن يدعي مم إخوانهو مجالسة بعض أوخروج الرجل في الحاجة  ،على التوبة ثم تراجعه

خوان الذين يتخوف من وما يستعان به على ترك لقاء الإ ه لا يسلم له دينه معهم،نّأالله وهو يعلم 
   .ة السلامة في الدينلقائهم قلّ

 ،ن من بابين اثنينيتكوفهواها  إلىفعالها ودعائها أوسوء كتاب التنبيه على معرفة النفس  وأما
  . وبم يعرف سوى رغبة النفس يعرض المؤلف فيهما للتحذير من هوى النفس،

 ،ليه معرفة النفسإيعرض المؤلف فيها لما يؤدي  أبواب،يتكون من عدة فكتاب العجب  وأما
 ،وباب العجب بالرأي الخطأ ،لعملبا والدلال ،النفس إلىالعمل  وإضافة ،وشرح العجب بالدين

  .والعجب بالمال والعجب بالحسد والعجب بكثرة العدد، والعجب بالدنيا والنفس،

وشرح  ،يعرض المؤلف فيها لوصف الكبر وشعبه أبوابة ن من عديتكوفكتاب الكبر  وأما
وما  ،عن الرياء وما يكون من الكبرياء وباب الكبر يكون عند العجب وتفسير الكبر بالعلم،؛ جوهره

والتكبر بالعلم والعمل  والكبر بالدنيا ونفي الكبر وتعريف العبد قدره،، يورث من الاعمال المذمومة
وما يجب من التواضع  ،نفسه قد تركت الكبر على الصدق والخدعة منها أنوبم يعلم العبد  خاصة،

هل أهل البدع وغيرهم من أوفي بيان الكبر على  للمطيعين والعاصين لينفي به العجب والكبر،
ة من والغر ة بالله،بواب يعرض المؤلف فيها للغرأة ن من عديتكوفة كتاب الغر وأما. الشرك والكف

ة وغر ،واختلافهم وأصنافهمهل النسك أة من والتمييز بين الرجاء والغر ،عوام المسلمين وعصاتهم
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ونفي الرياء  والإخلاص،لله تعالى من علم الصدق ة بعلم العمال والغر ،ة بالفقهوالغر ،هل العلمأ
  . ة بالعزلة والفرار من الناسوالغر المذمومة ووصف الخوف والرجاء والحب، والأخلاق

يعرض المؤلف فيها للحسد ووصفه وتفسير محرمه  أبوابة ن من عديتكوفكتاب الحسد  وأما
 ،الحسد بالجوارح نإ :على من قال وفيه الرد ،وباب من الحسد وليس الحسد بعينه ،من مباحه

وهل على الحسد  ،وبيان خلافه للعلم ،كان في القلب مالم يبده بفعل جارحه إذا يضر ه لانّإو
   وهو ذنب بينه وبين الله، اه؟بما تمنّ أصابهذا إمظلمة كالمحسود عند الحاسد 

ن من بابين اثنين يتكوف ؛كتاب تأديب المريد وسيرته وتحذيره الفتنة بعد هدايته وأخيرا كان
وما يخاف العبد على نفسه بعد قيامه لله بحسن  يعرض المؤلف لسيرة المريد في الليل والنهار،

3اا وباطنًالرعاية ظاهر.  

  .النفوس آدابالتعريف بكتاب : المطلب الثالث

 الإحسانهو  كما ورد في المقدمة التي كتبها المحقق، ،الموضوع الرئيس في الكتاب
ومنها علاج  ،ض فيه المحاسبي لبعض القضايا الخافية على العلماء والطلابحيث تعر ،هجهومنا

 ووجوب تطهير النفس من خلائق السوء، يأتي على الفرع، الأصل لأن ؛صولهاأالمشكلات من 
وموضوع  للإنسان،ما في الحياة بلاء واختبار  أكثر وأن ووجوب التفرقة بين العدل والفضل،

ه وموضوع جماع الايمان كلّ ،الدنيا وعشقها واتخاذها غاية قد النفس وقوامها حبالكشف عن ع
  .والميعاد والموت وما بعده الآخرة،في ذكر 

 ثمانية وعشرينهذا الكتاب يضم  نأالموضوعات بشيء من التفصيل وجدنا  إلىنظرنا  فإذا
موضوعوفي . ا بخلاف بعض الموضوعات الفرعية التفصيليةا رئيسيثنا بداية الموضوعات يحد

ز على تقوى الله ها تركّنّأفيرى  ،عمدة هذه المعاملةأالمحاسبي في موضوع معاملة الله عن 
والقيام  ،والخوف منه ،ل على اللهوالتوكّ ،والصدق في القول والفعل ،والشكر له به، والإيمان
فسياسة النفس  ؛وسياسة القلب لنفسة لسياسة ايرسم لنا استراتيجي ثم .هة نبيسنّ واتّباعبفرائضه 

وسياسة  .ونقاء الضمير ة ومفاتشة الهمةوصدق الني الإرادةتكون بتصحيح السرائر واستقامة 
  . القلب تكون بالقناعة والرضا والزهد والبعد عن الطمع ومراقبة الله تعالى

خرة لب الآباستمرار وقهرها على ط أحوالهاد نا المحاسبي على معرفة النفس وتفقّويحثّ
وبالله  لى المثابرة والثقة بالنفس،إق المحاسبي بشكل غير مباشر طرتوي. وتحصيل الخوف من الله

 كالخوف والحزن والغضب، ،ثنا عن الانفعالاتويحد ،م في اللسانوضبط النفس بالتحكّ والرضا،
عن مراجعة  لككذث ويتحد ارة بالسوء،مالحديث عن هوى النفس الأ إلىيعرج المحاسبي  وأيضا
مة سلوك د المحاسبي في توجيهاته القيويؤكّ بله،أعند معرفة عيب نفسه  الإنسان أنفيرى  ؛النفس
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من لوازمها الانتباه  نأويرى  ،السلوك الصحيح أساسها ولأنّ المراجعة والتفتيش للوقاية من الزلل،
  .خرى للحديث عن كظم الغيظأويعود مرة  ،وعدم الغفلة

ويركز فيه  ،المحاسبي موضوع محاسبة النفس إليهاق ات المهمة التي يتطرومن الموضوع
 :هما ويختم كتابه هذا بموضوعين في غاية الاهمية،. على اختبار النفس في المعرفة والسلوك

والتوجيهات  السلوك، وأشكالا من الهوايات م عددوفيهما يقد؛ وفوائد الحكمة ،السلوك السفلي
  .4وتمثل خلاصة لفكره ورؤيته وبصيرته النافذة ،على قدر علمه ومعرفته الغالية التي تدلّ

  .مفهوم التحليل النفسي :المبحث الثاني

  .االتحليل لغة واصطلاح :لوالمطلب الأ

  .التحليل لغة :ولالفرع الأ

الحاء واللام له فروع كثيرة ومسائلُ، وأصلها كلُّها عندي فَتْح ) حلّ(من التحليل في اللغة، 
 ،5"يا عاقِد اذكُر حلا: "ويقال حلَلْتُ العقدةَ أحلُّها حلا، ويقول العرب شيء، لا يشذُّ عنه شيء،ال

نَقَضها : وحل العقْدةَ ،6حلُّ العقْدة: فتَحها ونَقَضها فانْحلَّتْ، والحلُّ: وحلَّ العقْدة يحلُّها حلا
يا عاقِد اذْكُر : وحلَّ الْعقْدةَ فَتَحها فَانْحلَّتْ وبابه رد يقَالُ ،7د حلَّفانْحلَّتْ، وكلُّ جامِدٍ أُذيب فق

  .8حلا

  .أي فتحها ونفضها ،العقدة من حلّ :التحليل في اللغةف

  .االتحليل اصطلاح :الفرع الثاني

 إرجاعوهو  ب،، والتحليل عكس التركي9لى عناصرها الرئيسيةإهو عبارة عن تجزئة المادة 
  .10أجزائه إلى الكلّ

  .اتعريف النفس لغة واصطلاح :المطلب الثاني

  .النفس لغة :ولالفرع الأ

 والنفس الجسد سالت نفسه،: الدم، يقال :والنفس. خرجت نفسه: النفس هي الروح، يقال
. 12وحقِيقَته  وجملَة الشيءِ الروح،: وفي لسان العرب النَّفْس .11د بهالشيء عينه يؤكّ) نفس(و

هِي ذَات الشيء : والنَّفس .13وعينه الشيءوالدم، وحقيقة  الروح، وخرجت نفسه،: والنفس
: ويراد به جملة الشيء وحقيقته، يقال والعين التي تصيب المعين، الجسد،: والنفس ،14وحقِيقَته

ويقَال  ،الروح) لنَّفسا(و .15أي أوقع الهلاك بذاته كلها وحقيقته: قتل فلان نفسه، وأهلك نفسه
يقَال جاءَ هو نَفسه أَو  ،يقَال دفق نَفسه وذَات الشيء وعينه ،خرجت نَفسه وحاد بنَفسِهِ ماتَ والدم



 -دراسة تأصيلية-التحليل النفسي عند المحاسبي    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 807

ويقَال فِي نَفسِي أَن  ،وفُلَان ذُو نفس خلق وجلد ،ويقَال أَصابته نفس عين ؛أنفس ونفوس بنَفسِهِ،
  .16هما يثبتلَه رأيان لَا يدرِي على أَي :وفُلَان يؤامر نفسيه ،راديأفعل كَذَا قصدي وم

  .17نسان فَقَد نَفْسهنَّه إذا فُقِد الدم من بدن الالأوذلك  الدم،: والنَّفْس

ها تدلّنّأمة لكلمة النفس في اللغة وتظهر المعاني المتقد الإنسان فيما تخص ا على تحديد
  .يتهوحقيقة الانسان وجميع الانسان وكلّ ،تالروح والدم والذا

  .االنفس اصطلاح :الفرع الثاني

الروح  :هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية، وهي"
ا في وأم. فعند الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنه ،فهو جوهر مشرق للبدن ؛الحيوانية

 النوم والموت من جنس واحد؛ لأن فثبت أن ؟ظاهر البدن دون باطنهوقت النوم فينقطع عن 
ق جوهر ر تعلّالقادر الحكيم دب ثبت أنو ؛ي، والنوم هو الانقطاع الناقصالموت هو الانقطاع الكلّ

إن بلغ ضوء النفس إلى جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه فهو  :النفس بالبدن على ثلاثة أضرب
د وتتعد ؛ضوؤها عن ظاهره دون باطنه فهو النوم، أو بالكلية، فهو الموتاليقظة، وإن انقطع 

  :إلىصورها 

هي التي تميل إلى الطبيعة البدنية، وتأمر باللذات والشهوات الحسية، وتجذب : النفس الأمارة
هي ف: ا النفس اللوامةمأو .القلب إلى الجهة السفلية، فهي مأوى الشرور، ومنبع الأخلاق الذميمة

ما صدرت عنها سيئة بحكم جبلتها كلّو ،التي تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت به عن سنة الغفلة
ة أخذت تلوم نفسها وتتوب عنهاالظلماني.   

تنورها بنور القلب حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة،  هي التي تمف: ا النفس المطمئنةمأو
من جهة ما  هو كمال أول لجسم طبيعي آليف :ا النفس النباتيمأو .قت بالأخلاق الحميدةوتخلّ

كمالًا أول، كهيئة : ما يكمل به النوع في ذاته، ويسمى: والمراد بالكمال .يتولد ويزيد ويغتذي
السيف للحديدة، أو في صفاته، ويسمى كمالًا ثانيا، كسائر ما يتبع النوع من العوارض، مثل القطع 

  .للسيف، والحركة للجسم، والعلم للإنسان

من جهة ما يدرك الجزئيات ويتحرك  هو كمال أول لجسم طبيعي، آليف: ا النفس الحيوانيمأو
من جهة ما يدرك الأمور الكليات  هو كمال أول لجسم طبيعي، آليف: ا النفس الإنسانيمأو .بالإرادة

  .ويفعل الأفعال الفكرية

وكذا  ؛ها مقارنة لها في أفعالهاد عن المادة في ذواتهي الجوهر المجرف: ا النفس الناطقةمأو
النفوس الفلكية، فإذا سكنت النفس تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سيت م

امة؛ لو: يتمها صارت موافقة للنفس الشهوانية ومعترضة لها، سمطمئنة، وإذا لم يتم سكونها ولكنّ



  راساتمجلة جرش للبحوث والد  كبها

  808

وإن تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتضى ها تلوم صاحبها عن تقصيرها في عبادة مولاها، لأنّ
الشهوات ودواعي الشيطان سيتم :ارةأم.   

هي التي لها ملكة استحضار جميع ما يمكن للنوع أو قريبا من ذلك ف: ةا النفس القدسيمأو
  . على وجه يقيني، وهذا نهاية الحدس

الأعيان عينًا، وعن الهيولي  عبارة عن الوجود العام المنبسط علىفهي : ا النفس الرحمانيمأو
مي به تشبيها لنفس الإنسان المختلف ب على الثاني، سول مرتّوالأّ ؛الحاملة لصور الموجودات

ا في نفسه، وعببصور الحروف مع كونه هواء ساذجر عنه بالطبيعة عند الحكماء، وسيت الأعيان م
 نساني بحسب المخارج، وأيضا كما تدلّكلمات، تشبيها بالكلمات اللفظية الواقعة على النفس الإ

أعيان الموجودات على موجدها وأسمائه وصفاته وجميع  الكلمات على المعاني العقلية كذلك تدلّ
منها موجود بكلمة كن، فأطلق عليها الكلمة  كمالاته الثابتة له بحسب ذاته ومراتبه، وأيضا كلّ

بإطلاق اسم السبب على المسب.   

 كلياتها وجزئياتها، ها،هو عبارة عن العلم الذاتي الحاوي لصور الأشياء كلّف را نفس الأممأو
وفي القران الكريم وردت كلمة  .18"ةة كانت أو علميعيني جملةً وتفصيلًا، وصغيرها وكبيرها،

هذا التكرار الكبير والواضح لكلمة النفس  نأفيه  ا لا شكومم النفس بمشتقاتها عشرات المرات،
تقدير  :منها له دلالته،؛ الذي هو وحي الهي ومنهج حياة متكامل للبشريةو ،ن الكريمآرفي الق

ن الكريم للنفس والجانب النفسي من سلوك الانسان والمجالات التي تظهر فيها الحياة آالقر
واسم النفس يقع بالاشتراك على معان كثيرة مثل الجسد والدم وشخص الانسان وذات  .19النفسية
فالنفس هي  والنفس مرادفة للروح ومقابلة للمادة، .والإرادة والأنفةة ة والهمعظمة والعزوال الشيء

ة الغضب قو :الأول ،وتطلق النفس على معنيين .20به حياة النفس و ماأ ،الروح والروح هي النفس
على ) الجهاد الاكبر(ويطلق العارفون اسم  ينبوع الصفات الذميمة الواجب مكافحتها، أي والشهوة،

والنفس بهذا المعنى هي الحقيقة . والمعنى الثاني للنفس هو اللطيفة الالهية. مجاهدة النفس
  .21ةوبالمعنى الثاني حميدة رحماني ة،ذميمة شيطاني الأولفالنفس بالمعنى ؛ والذات الانسانية

  .تعريف التحليل النفسي :المطلب الثالث

وتعتمد على تحليل الطرح  ،التداعي الحرا ساسأهو عبارة عن طريقة للعلاج تستخدم 
 ،البشري للكائنمجموعة من النظريات في الوظائف السيكولوجية  أخرى فهووبعبارة  ؛والمقاومة

ه عبارة عن نّأويمكن القول  د على دور اللاشعور والقوى الدينامية في الوظائف النفسية،تؤكّ
   .22و غير سويةأطريقة للبحث في وظائف وعمل العقل سواء كانت سوية 
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تطويرها من قبل فرويد تستند  ويقصد بالتحليل النفسي طريقة من طرق العلاج النفسي تم
جذور معظم الاضطرابات النفسية تكمن في الصراع اللاشعوري بين مكونات  نألى اعتقاد مفاده إ

للاشعورية ويهتم اتجاه التحليل النفسي بالقوى ا .الأعلىنا نا والأوهي الهو والأ ،الشخصية
دت هذه الفكرة مع بداية القرن العشرين عندما جاء طبيب وقد تولّ ؛كة لسلوك الانسانالمحر

ويعتقد فرويد  ر هذا الاتجاه،نمساوي اسمه سيغموند فرويد وطومصدر الاضطرابات  أن
بها الانسان في طفولته العاطفية عند الانسان تكمن في الخبرات المؤلمة المكبوتة التي مر 

  .23المبكرة

وعرف التحليل النفسي بأنه عبارة عن عملية يتم فيها استكشاف الخبرات المكبوتة في 
وكذلك  ،حداث وذكريات مؤلمة ودوافع متصارعة وانفعالات شديدة بسبب المرضأاللاشعور من 

ها مساعدته في حلّ ثم الطليق، لى الشعور عن طريق الاستدعاء الحرإاستدراجها من اللاشعور 
ل النفسي في وهنا تبدو مهارة المحلّ؛ في بناء شخصية المريض صحي ساسيأتغيير  إحداثقصد ب

والتحليل . سباب تفصح عن نفسها حتى يدركها المريض بنفسه ويعرف صلتها بحالتهيدع الأ أن
كما  ل والمريض،من المحلّ وتحتاج الى وقت طويل وجهد كبير من قبل كلّ ،ةالنفسي عملية شاقّ

  .24خبرة واسعة بالنفس البشرية ومن تدريب عملي طويل إلىل من المحلّ تحتاج

ه عبارة عن تحليل الشعور لدى الانسان الراشد ر عن التحليل النفسي بأنّوهنالك من عب
ا بعمليات ا من عناصر بنائية ترتبط ارتباطا وثيقًنًالشعور بوصفه مكو إلىوكان ينظر  السوي،
وتحديد الكيفية التي تتكون  ،كتشاف العناصر الاساسية في الشعوروكان الهدف ا؛ الحس أعضاء

  .25بها مركباته 

إنظرية التحليل النفسي تنظر  ويمكن القول بأنه يتم في مرحل نّأالشخصية على  لى نمو
ر على طبيعة النمو في مرحلة منها يؤثّ موضوع التدريب الذي يتلقاه الفرد في كلّ نأو ،متتابعة

 وإذا ،التعامل معه بشكل موزون وتم ،اشبعت حاجات الفرد بالشكل الصحيح فإذا ،حقةالمراحل اللا
ا وشخصيته نموه سيكون سليم نإلقي العناية والتدريب المناسب على السلوكات المتوقعة منه ف

هذه  نإف والتحليل النفسي اصطلاح حديث يعنى بالكشف عن العقد الكامنة في الشعور، .26سوية
والمشاعر المتضاربة تحدث  والأفكارمؤلفة من الرغبات المكبوتة والذكريات المنسية العقد ال

وخير وسيلة لشفاء المريض من هذه الاضطرابات اشعاره  اضطرابات نفسية وجسمية مختلفة،
مباشرة تلقى عليه  أسئلةلى النور بواسطة إأي اخراج هذه العقدة من الظلمة  ،بعقدته النفسية
  .27أحلامهوبتفسير بعض  ،اللاإراديةواله التلقائية وحركاته قأوبتأويل بعض 
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أا سبق يمكن القول ممإالتحليل النفسي هو الوصول  ننة من الغرائز لى العقد المكو
والكشف عنها  ،والمتطلبات، والمشاعر المكبوتة والموجودة في الشعور والحاجات، ،المكبوتة

  .نها عن طريق السؤالوتعريف المريض بها وتشجيعه على الحديث ع

  .تعريف التحليل النفسي عند المحاسبي :المطلب الرابع

ها على ضوء ه عبارة عن الكشف عن العقد وحلّر المحاسبي عن التحليل النفسي بأنّعب
28ة وسير الخلفاء الراشدينالقائم على الكتاب والسنّ الاسلام النقي.  

هو وسيلة  وإنّما ،أكاديمياا يس هدفًالتحليل النفسي عند المحاسبي ل نأيمكن القول 
فلا يصدر عنها  ا،ساليب تربية النفس ومجاهدتها للارتفاع بها حتى تنقلب روحأللوقوف على 

ولكن  فطرتهم، فذلك ليس من قدرة البشر وضد ،ولا يقصد بالمجاهدة اجتثاث الشهوة الهوى،
ت فيما يرضي الله ويتفق مع النفس بالضوابط والقدرة على توجيه الشهوا إمدادالمقصود 

  .29الشرع

  . ساليب التحليل النفسي عند المحاسبيأ :المبحث الثالث

  .السلوك الصحيح أساسالمراجعة  :لوالمطلب الأ

عليك وعلى نفسي  أكثر إنما أنّنيواعلم " :د المحاسبي على وجوب مراجعة النفس بقولهيؤكّ
فلو قد تعلقت بشيء من الخير  ليها،إوالحاجة  من ذكر المراجعة لما قد استبان لي من الاضطرار

 وأنتفهلكت  ،إليهوالمسلم نفسه  ه،كالمستأنس لعدو إلّافلا وما تركك لها  وإلّافيها يكون ونسبتها 
 وهلم ،في صلاة الفريضة ثم بعدها إليهاحاجتك  أكثر نإف قول لك،أا بما ن كنت متهاونًإو لا تشعر،

 لعلمت ماذا دخل عليك من الندامة والحسرة، أمرهن يتفقد مم ولو كنت. موركأجرا في جميع 
م أفرض كنت  أفيولم تدر  مامك،إفلم تدر ماذا قرأ  حيث فارقتك المراجعة في صلاة الفريضة،

   .30"هن يناجي ربفي رأي العين مم وأنتم في غيرها أ ،نافلة في صلاة كنت

ها أنّلك عناية بالمراجعة فاعلم  رأيت وإذا" :المراجعة نعمة وقربة بقوله نأد المحاسبي ويؤكّ
 ،نعم الله هي مفتاح خزائنها رحمة الله ؛صحبته أحسنتمن  وأحق عظم نعم الله،أنعمة وقربة من 

 إليها والإساءة بالسوء، الأمارةسأت صحبته نفسك أمن  وأحق فالتمس الزيادة منها بالشكر عليها،
  .31"الله فان مخالفتها موافقة مرضاة مخالفتها،

ها نعمة لا ذلك بأنّا معلّعلى ضرورة مراجعة الانسان لنفسه دائم ، فيما سبق،د المحاسبييؤكّ
  .عظم نعم اللهأوقربة من 
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  .محاسبة النفس :المطلب الثاني

والتثبت، المحاسبة هي النظر " :اعماله قائلًأر المحاسبي عن ذلك بمحاسبة العبد نفسه في عب
 عمال،حدهما في مستقبل الأأ :هي على وجهين احب، ثم وجلّ، مماز ه علما كره الل بالتمييز
جمع أة وعليها الكتاب والسنّ عمال فقد دلّالمحاسبة في مستقبل الأ فأما في مستدبرها، والآخر

وا الربا يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَأْكُلُ(: وجلّ عليها الكتاب فقوله عز ما دلّ فأما ة،معليها علماء الأ
ونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهفَةً واعضافًا مع130: آل عمران)أَض.  

ولَا جنَاح علَيكُم ( :وجلّ وقوله عز. فرائضه واجتناب نهيه أداءفي  وجلّ اتقوا الله عز ،أي
 لَّا كِني أَنفُسِكُم علِم اللَّه أَنَّكُم ستَذْكُرونَهن ولَفِيما عرضتُم بهِ مِن خِطْبةِ النِّساءِ أَو أَكْنَنتُم فِ

نوهاعِدا تُولَّا سِروفًا أَن إرعلًا متَّى  تَقُولُوا قَوح ةَ النِّكَاحقْدوا عمزلَا تَعلُغَوبي الْكِتَاب لَهوا  أَجلَماعو
  .235: البقرة )واعلَموا أَن اللَّه غَفُور حلِيم سِكُم فَاحذَروهأَن اللَّه يعلَم ما فِي أَنفُ

واطلاعه على ما في  وجلّ وتنبيه على ذكر الله عز فذلك تحذير منه لنا، ،235: البقرة
 بالنيات، الأعمالما نّإ" :م قالى الله عليه وسلّالنبي صلّ نإت على ذلك فة التي دلّا السنّمأو. قلوبنا
س من دان نفسه وعمل الكي":ه قالنّأم ى الله عليه وسلّ، وعن النبي صل32ّ"امرء ما نوى لكلّ وإنّما

: ومعنى قوله ؛33هذا حديث حسن ،"والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله ،لما بعد الموت
بل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم ق :ويروى عن عمر بن الخطاب، قال حاسبها، ،من دان نفسه أي

نوا للعرض الأكبر، وإنّوتزيويروى  الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا، ما يخف
من أين  ؛ا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكهلا يكون العبد تقي :ه قالنّأعن ميمون بن مهران 

على ذلك  ودلّ حاسبها، أي ،معنى دان نفسه نأد المحاسبي على ويؤكّ .34مطعمه وملبسه
وكما تقول  لمحاسبون،:أي، 53: الصافات )أَإذَا مِتْنَا وكُنَّا تُرابا وعِظَاما أَإنَّا لَمدِينُون(:بقوله
بي موسى ألى إوكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه  .أي يحسب ذلك لك ،كما تدين تدان :العرب

كيف تجدنا في كتاب  :ل عمر لكعبوقا. ةحاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشد :الأشعري
؟ فقالوجلّ الله عز: من ديان السماء، الأرضان ويل لدي من حاسب  إلّا :وقال ،ةفضربه بالدر
فهذه المحاسبة في مستقبل  ؛جنبها إلىها نّإالمؤمنين  أميروالله يا  :قال فقال له كعب نفسه،

 فيترك ما يضره على علم، ا ينفعه،مم ليبصر ما يضره ،وهي النظر بالتثبت قبل الزلل ،عمالالأ
ا ما يضره مم أبصروتثبت قبل فعله، واستدل بالعلم  فمن اتقى العجلة، ويعمل بما ينفعه على علم،

على ذلك المحاسبي من  استدلّ ،عمالوالمحاسبة الثانية في مستدبر الأ .ينفعه قبل العلم بهما
نَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ  إِنَّ اللَّهَ یَا أَیُّهَا الَّذِی( :كتاب الله بقوله تعالى

 إنّماره العلماء مت لغد ليوم القيامة، وكذا فسقال جريج ما قد، 18: الحشر) خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
وقُلْ لِلْمؤمِنَاتِ ( أعمالهممن ليتوبوا من ذنوبهم التي مضت فيما مضى ؛ هو النظر لما مضى
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يضربن بخُمرهِن يغْضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدِين زِينَتَهن إلَّا ما ظَهر مِنْها ولْ
 نهوبيلَى جعلَا يونَاءِ بأَب أَو ننَائِهأَب أَو نولَتِهعاءِ بآب أَو نائِهآب أَو نولَتِهعلَّا لِبإ نزِينَتَه دِينب نولَتِهع

هن أَوِ التَّابعِين غَير أُولِي أَو إخْوانِهن أَو بنِي إخْوانِهن أَو بنِي أَخَواتِهن أَو نِسائِهن أَو ما ملَكَتْ أَيمانُ
 أَوِ الطِّفْل الجالر ةِ مِنبراءِ الْإاتِ النِّسرولَى عوا عرظْهي لَم الَّذِينم لَمعلِي نلِهجأَرب نبرضلَا يا و

 نزِينَتِه مِن خْفِينالْي ها أَييعملَى اللَّهِ جوا إتُوبونوتُفْلِح لَّكُملَع مِنُونؤجلّ فأمرهم، 31: النور )م 
وروي عن عمر بن . همرب إلىوالتوبة  بالندم على ذنوبهم، عمالهم التي مضتأيستدبروا  أنوعلا 

ماذا عملت  :ويقول لنفسه ،جنحه الليل إذاة ه كان يضرب قدميه بالدرنّأالخطاب رضي الله عنه 
عمال تار بن فلفل عن الحسن في تفسير المحاسبة في مستقبل الأوقد روي عن المخ! ؟اليوم

الحساب يوم  شق وإنّما ،وجلّ المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله عز نإ :ه قالنّأومستدبرها 
المؤمن يفجؤه  نإ" :فقال ،ر المحاسبةفس ثم عن غير محاسبة، الأمرخذوا هذا أالقيامة على قوم 

حيل بيني  ولكن هيهات هيهات، ،ك لمن حاجتينّإو ك لتعجبني،نّإوالله  :فيقول يعجبه، الشيء
ماذا  :فيقول لها لى نفسه،إفيرجع  الشيءويفرط منه  :قال ثم فهذا في مستقبل العمر، وبينك،
فهذا في مستدبر أبدا؛ ن شاء الله إوالله لا عود لهذا  .عذر بهذاألا  ،بهذا؟ والله أردت

والنظر فيه  ،كيف لا يخف على المؤمن التثبت قبل فعله": احاسبي قائلًب المويتعج .35"الأعمال
ن أورضى الملك الكريم من غير  ،بعد فراغه منه للثواب العظيم والنعيم السليم والعيش المقيم

 كَیْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ: (ىقال تعال ،"ولا يفوتهم ما قدر لهم ،آجالهمولا  ،أرزاقهمينقصوا من 

عدم  نأالمحاسبي  وأكّد، 2836: البقرة )ثُمَّ یُمِیتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِیكُمْ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ �أَمْوَاتًا فَأَحْیَاكُمْ 
طمس الران على بصائرنا  إلىا يؤدي مم ما هو تعطيل للقلوب،نّإ للأعمالتذكير النفس ومراجعتها 

فغلبت  خرة،لنا قلوبنا عن فكر الآعطّ إنوذلك  ،حكامهوأ وأمرهوعقابه  ،وعز عن ثواب الله جلّ
نا نسينا النظر لها، والقسوة التي تصيب القلب لأنّأنفسنا؛ فنسينا  ،عليها فكرة الدنيا فاشغلتها

 لأمرالتضييع  الغفلة ثم النسيان ثم وعن ذلك يكون السهو ثم ،جراء تعطيلها من فكرها وذكرها
وجلّ الله عز، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِینَ ( الآخرةالسوء من الران والقسوة اللذين يحجبان عن مواريث  ثم
  .37النظر لها أنساهم :ره المفسرونفس، 19: الحشر )أُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ نَسُوا اللَّ

م مراجعتها ويورد ا سبق يظهر الاهتمام البالغ للمحاسبي بموضوع محاسبة النفس ودوامم
  .نوعان في مستقبل الاعمال وفي مستدبرها وإنها والآثار؛الادلة من الكتاب والسنة 

  .مراقبة الله تعالى: المطلب الثالث

ر عن ذلك ويعب ،همية بمكان حيث يرتبط هذا الباب مع السلوك اليومي للفردوهذا من الأ
والاعتراف  ا بالشكر على النعم،مراقب ن يكون العبدأحسن المراقبة أومن " :المحاسبي بقوله

فمتى ما غفل  أعماله، ا لهذا المقام في كلّفيكون قلبه لازم ،والتعرض للعفو عن الاساءة بالإساءة
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؛الله بإذنلى هذا إه رد ا يعين على هذا ترك الذنوب،ومم شغال والعناية بالمراجعة، غ من الأوالتفر
 والثقة والشكر والتواضع، لا يستغنى عنها الاخلاص،و عمال القلب التي يزكو بها،أومن 

لى عبد الله بن إوالبغض فيه، وقال جاء رجل  في الله تعالى، والحب ،والنصيحة والاستسلام،
يستحيي من  أن :فقال وما مراقبة الله؟ :فقال الرجل. راقب الله :فقال أوصني،: فقال له ،المبارك

  .38الله

 والأقوالد المحاسبي على دوام مراقبة الله تعالى في الافعال تأكي نفإ ،ومن هذا المنطلق
العقد والمشاكل  حلّ إلىيؤدي بالمحصلة إنّما وفي كل وقت،  التي تصدر من الانسان،

ثام والخطايا والذنوب يفرغ نفسه وقبله من الآبذلك ذ إ والإنسان ،كيف لا ،والاضطرابات النفسية
  .ق مراقبة الله تعالىويقطع الطريق الموصل اليها عن طري

المناجاة والمراقبة من حيث " :االمراقبة والمناجاة من اليقين قائلً نإويتابع المحاسبي حديثه 
 ، أي ان تفرغ نفسك وقلبك من الخواطر،"ن تضعه دون العرش فتناجي من هناكأوهو  ،تضع قلبك

تتمثل قلبك تحت عرش الله محوطً ثمالمراقبة  آدابومن  .جيهتنا ا بسلطانه وعلمه ونظره ثم
على  ثم ن تعبد الله على السرور بمولاك،أفي الدرجات  الأعمال ىعلأ" :يوصي المحاسبي قائلا

وصبر  تصبر، :والصبر على وجوه .التي تكون بالصبر الأعمال وآخر على الخوف، ثم التعظيمّ،
  .39"السرور ثم ،التعظيم إلى ثم ،الخوف والشكر إلىتخرج  ثم جميل،

أيمكن القول  ،ا سبقممن المحاسبي شدأوعلى  ،هد على دوام مراقبة العبد لربة العمل همي
  .وأمراضهاالمقترن بالصبر، ودوره الفاعل والناجع في علاج النفس من جزعها 

  .سياسة النفس: المطلب الرابع

ودلّ به، فأقررت عرفت الحق، أنت فإذا" :ر عن ذلك المحاسبي بقولهعبعلى  ك الحقلله  أن
وصدق النية، ،الإرادةواستقامة  هو تصحيح السرائر، ا،ا باطنًعليك مع الفرائض الظاهرة فرض 

وعقد الندم على جميع ما مضى من التواثب  ما يكره الله، من كلّ ونقاء الضمير ة،ومفاتشة الهم
عمال الجوارح، فما كان أا على مر جعله الله مهيمنًأبالقلب والجوارح على ما نهى الله عنه، وهذا 

 وقبل ظاهره، ووافق باطنه صلح، فما صح؛ عمال العبد من عمل ظاهر قوبل به من الباطنأمن 
وخسر ظاهرها لفساد باطنها، لقوله  ن كثرت،إظاهرة و أعمالت عليه رد وما خالف وفسد باطنه

فسدت فسد  وإذا ذا صلحت صلح سائر جسده،إفي ابن ادم مضغة  نإ" :مى الله عليه وسلّصلّ
وابحث عن  ،أحوالهاد وتفقّ نفسك، ،يا اخي ،فاعرف؛ يريد عمله ،40"وهي القلب ألا سائر جسده،

ن هلكت فهي إف فليس لك نفس غيرها، عقد ضميرها بعناية منك وشفقة منك عليها، مخافة تلفها،
 حديدة النظر، ر،بعين نافذة البص أخي،يا  إليها،حد النظر أف والداهية العظمى، الطامة الكبرى،
 خذ بعنان هواها، ثم وتعرف ما يتحرك به لسانها، وفساد ضميرها، ا،عمله آفاتحتى تعرف 
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لى مراجعة الاخلاص في إها بجميل الرفق ورد عليها، وصدق الخلاف فاكبحها بحكمة الخوف،
 وغض ا،ة في قلبهواستقامة الني وصدق المنطق في لفظها، وتصحيح الارادة في ضميرها، عملها،
ا يجلب على القلب مم ليه،إبيح النظر أُلى ما قد إمع ترك فضول النظر  ا كره مولاها،عم البصر

41"الدنيا اعتقاد حب.  

يؤكّذكره، ا سبق مممنها ضرورة مراجعة الفرد لنفسه باستمرار  ،مورأة د المحاسبي على عد
في  والإخلاصمن صدق النية أيضا  لا بدو .هاها والبحث عن عقدها وحلّوتفقد وبعناية كبيرة،

لى تلف هذه إالطريق الموصل  إغلاقكذلك من  بد ولا. السليمة لذلك الإرادةعمل النفس وتوفر 
النفس من خلال غض ا نهى الله عنهالبصر عم.  

  .النفس واختبارها في المعرفة والسلوك :المطلب الخامس

فاختبر نفسك حتى . س حتى تمتحن وتختبرولا تعرف النف" :ر عن ذلك المحاسبي بقولهيعب
 إليهاحد أو ة،تها في وقت الهمذلك فعاملها بالموافقة لها والمفاتشة لهم أردتن إو تعلم ما فيها،

ليس في الوقت الذي ، النظر حتى تعرف حلمك في الوقت الذي عرض لك فيه سفيه فسفه عليك
العبد  نإف فيهما الفتنة، نإف مكرم، كوأكرم واعرف تواضعك في وقت ما جفاك جاف. وافق هواك

ظهر التواضع عند الكرامة ليزداد منها،أما رب ما تواضع عند الجفاء ليثبت له بالتواضع عند ذلك ورب
عليها  وترد ن تخلو بها،أومن محاسبتك لها  وفاتش الهمة، ه،فتوقف عند ذلك كلّ؛ منزلة بين الناس

 فلا تقبلي مخادعة الشيطان، ولا تغالبيه، ن تخادعي الله،أقدرين ك لا تنّإ يا نفس، :فتقول ،فعالهاأ
ولا علم  حملك على ما لا طاقة لك به،أي لست نّإو ولا تبتغي هواك، فيرديك ويهلكك، ،ولا مغالبته

  . 42"عليه غيرك وتكره لنفسك ما تحب لنفسك ما تمقت عليه غيرك، راك تحبأي نّإو لك فيه،

ممأن ا سبق يتبيال نلى موضوع في غاية الأإق محاسبي تطرةهمي، ث عن مراجعة حيث تحد
خلوة الانسان مع  ،وفكرة الخلوة. ث معها ومخاطبتهاعن طريق التحد ومحاسبة الانسان لنفسه

والمشكلات  وهذا له ماله من الاهمية والفائدة الجمة في علاج النفس من العقد النفسية، ؛نفسه
والكبت، وعدم  من خلال كظم الغيظ، ن الانسان لنفسه واختبارهاوعن ضرورة امتحا النفسية،

  .رضرورة التواضع وعدم التكبو الاندفاع، والتروي،
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  الخاتمة

  ).الاستنتاجات(النتائج  :أولًا

لا بأس به في موضوع التحليل النفسي  ازكتب التراث التربوي الاسلامي شغلت حي نأ .1
 .وأساليبه

2. د وتنوع تعريفات النفس والتحليل النفسي من قبل الباحثين والمفكرين السبب في تعد
والمهتمين في مجال التربية وعلم النفس بشكل عام والفكر التربوي الإسلامي بشكل خاص؛ 

إنّما يعود إلى توجهاتهم الفكرية، والعقدية، وثقافاتهم المختلفة، وتعددةد الزوايا المتعد، 
 .مفكرون ومدارسهم ومرجعياتهم المختلفةالتي ينظر منها الباحثون والو

الرعاية لحقوق  :لى موضوع التحليل النفسي وأساليبه في كتابيهإ أشارالامام المحاسبي  نأ .3
ها على ضوء الاسلام النقي القائم ر عن ذلك بالكشف عن العقد وحلّوعب .وآداب النفوس ،الله

 .ة وسير الخلفاء الراشدينعلى الكتاب والسنّ

4. ف التعرا بأنّحليل اصطلاحعناصرها الرئيسية، والتحليل عكس  إلىة ه عبارة عن تجزئة الماد
 .أجزائه إلى الكلّ إرجاعوهو ؛ التركيب

5. عرا بأنّفت النفس اصطلاحها ذلك النشاط الذي يميويسيطر على حركاته ز الكائن الحي، 
 .ة التي يحيا بها الانسانة الخفيهي القو أخرىوبعبارة 

6. ه يعنى بالكشف عن العقد الكامنة في الشعور، المؤلفة من الرغبات التحليل النفسي بأنّف عر
ة والأفكار والمشاعر المتضاربة،المكبوتة والذكريات المنسي ة وإشعار المريض بعقدته النفسي

 .مباشرة تلقى عليه أسئلةبواسطة 

ساليب أو وسيلة للوقوف على ما هوإنّ ،أكاديمياا التحليل النفسي عند المحاسبي ليس هدفً .7
ولا يقصد  فلا يصدر عنها الهوى، ؛اومجاهدتها للارتفاع بها حتى تنقلب روح تربية النفس،

مداد إولكن المقصود  فطرتهم، فذلك ليس من قدرة البشر وضد ،بالمجاهدة اجتثاث الشهوة
 .شرعالنفس بالضوابط والقدرة على توجيه الشهوات فيما يرضي الله ويتفق مع ال

أي ضرورة  ،ساس السلوك الصحيحأالمراجعة  نأساليب التحليل النفسي عند المحاسبي أمن  .8
عظم نعم اللهأها نعمة وقربة من لا ذلك بأنّا معلّمراجعة الانسان لنفسه دائم. 

 .ساليب التحليل النفسي عند المحاسبي محاسبة النفسأمن  .9

التي و ،فعال والأقوالأي في الأ اقبة الله تعالى،ساليب التحليل النفسي عند المحاسبي مرأمن  .10
 .تصدر من الانسان
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أي ضرورة مراجعة الفرد لنفسه  ،ساليب التحليل النفسي عند المحاسبي سياسة النفسأمن  .11
ة من صدق النيكذلك  لا بدوها، وتفقدها والبحث عن عقدها وحلّ باستمرار وبعناية كبيرة،

غلاق الطريق إكذلك من  بد ولا السليمة لذلك، الإرادةفر وتو ،والإخلاص في عمل النفس
  .ا نهى الله عنهالبصر عم لى تلف هذه النفس من خلال غضإالموصل 

أي مراجعة ، ساليب التحليل النفسي عند المحاسبي اختبار النفس في المعرفة والسلوكأمن  .12
وفكرة خلوة الانسان مع  ث معها ومخاطبتها،عن طريق التحد ومحاسبة الانسان لنفسه،

 ة،وهذا له ماله من الاهمية والفائدة الجمة في علاج النفس من العقد النفسي ؛نفسه
من خلال كظم ، وذلك وعن ضرورة امتحان الانسان لنفسه واختبارها والمشكلات النفسية،

  .رضرورة التواضع وعدم التكبووالكبت، وعدم الاندفاع، والتروي،  الغيظ،

توصياتال :اثاني.  

في ضوء النتائج التي تم م الباحث جملة من التوصيات على النحو الآتيالتوصل إليها، يقد:  

  .العمل على إثراء هذا الموضوع بمزيد من الدراسات والأبحاث -1

2- التي تعنى بدراسة لهذا الموضوع و ،ةالعمل على عقد مؤتمرات وندوات ومحاضرات علمي
لاسلامي من خلال التأصيل الاسلامي للعلوم الانسانية والاستفادة من التراث التربوي ا

 .والاجتماعية

في الجامعات العمل على تدريس مساق  أقسام التربية والدراسات الاسلامية ينبغي على -3
 .التراث التربوي الاسلامي

تعنى بدراسة هذا الموضوع وتقديم التصور والرؤية  ،العمل على عقد ندوات علمية -4
 .شملألتحليل النفسي بشكل أوسع والإسلامية لموضوع ا

  

  الهوامش
 

  .صحيح: لالباني، قال ا2108، رقم حديث 424ص4،جالترمذي سنن ،عيسى بن محمد الترمذي، 1

، الذهبي، 58-57ص2ج ،الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفياتإبراهيم،  بن محمد بن أحمد خلكان، ابن 2

 ،محمد بن الحسين بن الأزدي، محمد. 113-110ص12،جالنبلاء أعلام سير ،أحمد بن محمد

، فهرستال،الوراق محمد بن إسحاق بن محمد الفرج أبو النديم، ابن. 58، صالصوفية طبقات

 الأثير، ابن. 363ص10ج والنهاية، البداية،القرشي عمر بن إسماعيل الفداء أبو كثير، ابن ،230ص

  .159ص6،جالتاريخ في الكامل ،محمد بن محمد الكرم أبي بن علي
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-85ص1جعلم النفس في التراث الإسلامي، نجاتي، محمد عثمان، والسيد،عبد الحليم محمود،: أنظر 3
92. 

علم النفس في التراث  ، محمد عثمان، والسيد،عبد الحليم محمود،نجاتي: أنظر 4

 .130ص-126ص1جالإسلامي،

  .20ص2،ج،معجم مقاييس اللغةزكريا بن فارس بن ابن فارس، أحمد 5

  .169ص11،جلسان العربابن منظور،محمد بن مكرم،  6

  .986ص1،ج،القاموس المحيطيعقوب بن محمد الفيروز ابادي، 7

 .79،صمختار الصحاحبكر، أبي بن محمد الله دعب أبو الرازي، 8

طرائق تدريس التربية الإسلامية واساليبها وتطبيقاتها الخوالدة ناصر، وعيد يحيى، : راجع 9

  .120،صالعملية

  .254،صالمعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية صليبا، جميل،10

  .316،صالصحاح مختاربكر، أبي بن محمد الرازي، 11

 .233ص6جلسان العرب،على، بن مكرم بن ابن منظور، محمد 12

  .577ص1ج القاموس المحيط يعقوب، بن الفيروز ابادي، محمد 13

 .897،صاللغوية والفروق المصطلحات في معجم الكليات،موسى بن الكفوي، أيوب 14

  .559ص16،جالقاموس جواهر تاج العروس من،محمد بن الزبيدي، محمد 15

  .940ص2،جالمعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، 16
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